
تابع لكتاب السير إمن التهذيب للإمام البغوي
باب جاإمع السير
َلجّّنةَ}َقال الله تعالى:  َلهُمُ ُا ِبِانّ ُ َلهُمْ ُ أمْوَا

َ َأَنفُسَهُمْ ُوَ ِّنِينَ ُ َالمؤْمِ َتَرى ُمِنَ ُ ِإنّ ُاللهَ ُاشْ }
1

الية. 
أحد في سبيل 4ُ"ل يكلمقال:  3ُ أنهصلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي 2وروي

ًا، اللون لون الدم 5ُالله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إل جاء يوم القياإمة وجرحه يثعب دإم
.6والريح ريح المسك"

ًِا}َقال الله تعالى:  ِظِيم ًا ُعَ َلَى ُالقَِاعِدِِينَ ُأجَْر .7{وَفَضّلَ ُاللهُ ُالمجُِاهِدِينَ ُعَ
إن في الجنة إمائة درجة أعدها قال: "صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن رسول الله 8وروي

.10للمجاهدين في سبيل الله إما بين الدرجتين كما بين السماء والرض" 9ُالله
 إما يعدل الجهادصلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل للنبي 

لقانت بآيات الله لكمثل الصائم القائم ا 12ُ في سبيل الله11"إمثل المجاهدفي سبيل الله؟ قال: 
.13يفتر إمن صيام ول صلة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله"

).111سورة التوبة آية ( 1

في د، أ: (روي). 2

(أنه) ساقطة إمن د. 3

.12525(ك ل م): الجرح.انظر: -كلم - لسان العرب  4

.1236في د: (يسخب). يثعب: يجري. انظر: (ث ع ب) لسان العرب  5

رواه البخههاري، وإمسههلم، وإمالههك،والنسههائي. انظههر: صههحيح البخههاري: كتههاب الجهههاد 6

، صحيح إمسلم: كتاب الإمارة - باب فضل422والسير- باب إمن يخرج في سبيل الله 

، الموطهأ: كتهاب الجههاد - بهاب الشههداء فهي31496الجهاد والخروج في سبيل الله 

.628، سنن النسائي كتاب الجهاد - باب إمن كلم في سبيل الله 2461سبيل الله 

).95سورة النساء آية ( 7

في د: (روي). 8

(الله) ساقطة إمن د. 9

.419انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير- باب درجات المجاهدين  10

في أ: (الجهاد). 11

(إمثل المجاهد في سبيل الله) إمكررة في ظ. 12

رواه إمسلم، وأحمد.انظر: صحيح إمسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الشهادة فههي 13

.2424، إمسند أحمد 31498سبيل الله تعالى 



وينبغي أن تكون نيته في الجهاد إعلء كلمة الله وإظهار دينه.
الرجل يقاتل ُ:14 فقالصلى الله عليه وسلمروي عن أبي إموسى قال: جاء رجل إلى النبي 

"إمن قاتل لتكون كلمةللمغنم، والرجل للذكر، والرجل يقاتل ليرى إمكانه فمن في سبيل الله؟ قال: 
 ويجب أن يصبر على القتال. 15الله هي العليا فهو في سبيل الله"

ِلحُونَ}َلقوله تعالى: ُتفْ ُكم ُ ّل َلعَ ِثِيًَرا ُ َك َلهَ ُ ُكَُروا ُال ْذ ُتوا ُوا ِب ْث َِا َئةً ُفَ ُتمْ ُفِ َلقِِي َذا ُ ِإ }
إلى 17ُ 16

ِبَرواقوله:  {واصْ
ِِينَ}َ 18ُ ِبَر ِإنّ ُاللهَ ُمَعَ ُالصِّا

19.
ُُةوالصبر سبب للنصر، والظفر والجر،قال الله تعالى: ِبَر َئةُُ ُصَِا ُكم ُمِِا ّْن ُكنْ ُمِ َِي ِإنَ ُ {فَ

َتِين}َ َئ ُبوا ُمِِا .20َِيغْل
 في بعض أياإمهصلى الله عليه وسلموروي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله 

 الناس ل تتمنوا لقاء22"أيها: 21التي لقي فيها انتظر حتى إمالت الشمس ثم قام في الناس قال
.24"، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلل السيوف23العدو

ويجب أن يقاتل المشركين حتى يسلموا ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو
.27وذراريهم، وتغنم أإموالهم 26ُ نساؤهم25يعطوا الجزية فإن لم يفعلوا حل قتل رجالهم وتسبى

في أ: (قال) 14

أخرجه البخاري وإمسلم،والنسائي.انظر: صحيح البخاري: كتههاب الجهههاد والسههير- 15

، صحيح إمسلم: كتاب الجهههاد والسههير424باب إمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

، سههنن31512باب إمن قاتل لتكون كلمههة اللههه هههي العليهها فهههو فههي سههبيل اللههه 

.623النسائي: كتاب الجهاد - إمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

(لعلكم تفلحون) ساقطة إمن أ. 16

).45سورة النفال آية ( 17

في د. (فاصبروا). 18

).46سورة النفال آية ( 19
).66سورة النقال آية ( 20
في د: (فعال). 21
في أ، ظ: (يا أيها). 22
في د: (واسألوه). 23
رواه البخاري وإمسلم. انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهههاد والسههير - بههاب كههان 24

 إذا لهم يقاتهل أول النههار أخهر القتهال حهتى تهزولصهلى اللهه عليهه وسهلمالنهبي 

، صههحيح إمسههلم: - كتههاب الجهههاد477، وبههاب ل تمنههوا لقههاء العههدو 462الشههمس 

.31362والسير - باب كراهة تمني لقاء العدو والإمر بالصبر عند اللقاء 
في أ: (وسبي). 25
في (أ، د) (نسائهم) والتصويب إمن (ظ). 26
.777، كتاب السير إمن الحاوي 270انظر: إمختصر المزني  27



.28ول يجوز قتل نسائهم وصبيانهم إذا لم يقاتلوا
 نهى عن قتل النساءصلى الله عليه وسلم أن النبي 29لما روي عن ابن عمر

.30والصبيان
ًا وكان حكمه حكم سائر أإموال 31ُفمن وقع في السر إمن نسائهم وصبيانهم صار رقيق

الغنيمة خمسه لهل الخمس وأربعة أخماسه للغانمين، وكذلك حكم عبيدهم إذا وقعوا في
. 32السر

إذا وقعوا في السر فالإمام فيهم بالخيار بين أن 33ُأإما الرجال الحرار العاقلون البالغون
ًا ، وبين أن يمن عليهم فيخلي سبيلهم وبين أن يفاديهم ويكون إمال الفدية في34يقتلهم صبر

.35الغنيمة وبين أن يسترقهم فيقسمهم كسائر أإموال الغنيمة ويختار إمنها إما هو أنفع للمسلمين
ًا له رأي في الحرب جاز 36ُوهل يحل قتل شيوخهم الذين ل قتال إمنهم نظر إن كان شيخ

.37قتله
ًا39يوم حنين وهو ابن خمس وإمائة 38ُقتل دريد بن الصمة ل يستطيع 40ُ سنة وكان شيخ
لم يكن له رأي هل يجوز 41ُ فلم ينكر قتله وإنصلى الله عليه وسلمالجلوس فذكر ذلك للنبي 

.42قتله؟ فيه قولن

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمههر بههن الخطههاب العههدوي، صههحابي جليههل، شهههد 29

، حلية2333، الستيعاب 2338هه. انظر: الصابة 73الخندق وإما بعدها توفي سنة 

.328، وفيات العيان 1563، صفة الصفوة 1292الولياء 
إمتفق عليه.انظر:صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب قتل النساء في 30

 صههحيح إمسههلم - كتههاب الجهههاد والسههير - بههاب تحريههم قتههل النسههاء،474الحرب

.31364والصبيان في الحرب 
في د: (وإمن) وفي أ: (إمن). 31
.9246، تحفة المحتاج 126انظر: إمنهاج الطالبين  32
في أ: (البالغون العاقلون). 33
.4228ويكون ذلك بضرب الرقبة ل بالتحريق والتغريق.انظر: إمغني المحتاج  34
، إمغنههي المحتههاج10251، روضههة الطههالبين 2237، المهههذب 142انظر: التنبيه  35

4228.
في أ: (فيهم). 36
.2234انظر: المهذب  37
دريد بههن الصههمة الجشههمي البكههري إمههن هههوازن، إمههن الشههعراء المعمريههن فههي 38

الجاهلية، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، عاش حتى سهقط حاجبهاه علهى

عينيه وأدرك السلم ولم يسلم فقتل على دين الجاهلية يوم حنين. انظههر: تهههذيب

.2339، العلم 298، المحبر 4446، خزانة البغدادي 1185السماء واللغات 
في ظ: (خمس إمائة). 39
 في ظ: (وكان إمن سحار ل يستطيع). 40
في د: (فإن). 41
.2235انظر: المهذب  42



الذين ل 46ُوالعميان والزإمنى 45ُوأصحاب الصواإمع 44ُالذين ل يقاتلون والرهبان 43ُوكذلك العسفاء
:48قتلهم؟ فيه قولن 47ُيرجى زوال زإمانتهم هل يجوز

ويقتلون؛ لنه كافر حر إمكلف 51ُ: ل يتركون50رحمه الله 49ُأحدهما: وهو اختيار المزني
كالشبان.

: "ل يقتلون لنهم ل يقاتلون كالنساء53رحمه الله 52ُوالثاني: وبه قال أبو حنيفة
.54والصبيان"

ًا إلى الشام فنهاهم عن قتل الشيوخ وأصحاب الصواإمع 55ُروي .56أن أبا بكر بعث جيش
وإمن قال بالول أجاب بأنه إنما نهي عن قتلهم؛ ليشتغلوا بالهم وهم المقاتلة. كما أنه نهى

عن قطع الشجار المثمرة.
.59 58 قطع نخل بني النضيرصلى الله عليه وسلم 57ُوقد كان النبي

.409العسيف: الجير. انظر: -ع س ف- المصباح المنير  43
في أ، ظ: (والرهابين) الرهبان: جمع راهب، وتجمع علههى رهههابين ورهههابنه، وهههو 44

إمختص بالنصارى، كانوا يترهبون بالتخلي عن أشههغال الههدنيا وتههرك إملذههها والزهههد

.3776فيها والعزلة عن أهلها وتعمد إمشاقها. انظر: الدر النقي 
الصواإمع: جمع صوإمعه: وهي بيت يجلس فيه عباد النصههارى. انظههر: إمعجههم لغههة 45

.278الفقهاء 
َني لنه جنس للبليا التي يصابون بها ويههدخلون فيههها. 46 الزإمانة: العاهة، والجمع زَإْم

.13199انظر: -ز م ن- لسان العرب 
في د: (هل يحل). 47
، الغايههة2189ب، الههوجيز 9ل8، البيهان 7650أظهرهما يجهوز. انظهر: حليهة العلمهاء  48

.4218، شرح المحلي على المنهاج 243 10، روضة الطالبين 2948القصوى 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني، الإمام الفقيه، صاحب التصانيف أخذ عن 49

ًا. قال الشافعي: المزني ناصر إمذهبي، إمن ًا إمجتهدا إمناظر ًا عالم الشافعي كان زاهد

إمصنفاته: المبسوط، والمختصر،والمنثور، والمسائل المعتبرة والجاإمع الكبير،والجاإمع

هه.264هه وتوفي سنة175الصغير والترغيب في العلم،وكتاب الوثائق،ولد سنة 

، طبقات ابن قاضي109، طبقات الشيرازي 2285انظر: تهذيب السماء واللغات 

، النجوم298،الفهرست 20، طبقات ابن هداية الله 9، طبقات العبادي 17شهبة

.339الزاهرة 
(رحمه الله) ساقطة إمن ظ، أ. 50
(ل يتركون) ساقطة إمن ظ، أ. 51
.4120، الختيار 2139انظر: الهداية  52
(رحمه الله) ساقطة إمن د، أ. 53
(والصبيان) ساقطة إمن د. 54
.10243، روضة الطالبين 2948، الغاية القصوى 142انظر: التنبيه  28



صلىولكن نهي عنه؛ ليشتغلوا بالهم ولنه كان يرجو إبقاء نفعها للمسلمين، فإن النبي 
فتح الشام. 60ُ كان وعدهمالله عليه وسلم

وإن قلنا ل يقتلون ل 61ُفإن قلنا: يقتلون جاز استرقاقهم وسبي ذراريهم ونسائهم وأإموالهم
.63واغتنام أإموالهم 62ُيجوز استرقاقهم وسبي نسائهم وأولدهم

وقيل: في سبي زوجاتهم وجهان كسبي زوجة المسلم إذا كانت حربية.
.64وإذا ترهبت المرأة هل يجوز استرقاقها؟ فيه قولن بناء على قتل الرجل الراهب

قتل قريبه الكافر. 65ُويتوقى في القتال
يوم بدر عن قتل 66ُ كف أبا حذيفة بن عتبةصلى الله عليه وسلمفإن النبي 

.70 69وكف أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن 68ُ 67أبيه
.73 72لم يكره أن يقتله 71ُفلو سمع أباه أو قريبه يذكر الله أو رسوله بسوء

كان يسبك 74صلى الله عليه وسلمفإن أبا عبيده بن الجراح قتل أباه وقال لرسول الله 

في أ: (وروي). 55
ًا إلههى الشههام، فخههرج 56 روى إمالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشهه

د قهال وا أن يزي يمشي إمع يزيد بن أبي سفيان، وكان أإمير رُبع إمن تلك الرباع، فزعم

لبي بكر: إإما أن تركب، وإإما أن أنزل فقال أبو بكر: "إما أنت بنازل، وإما أنا براكب، إن

وا م حبس وا أنه ًا زعم أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، ثم قال له: إنك ستجد قوإم

ن وا ع ًا فحص تجد قوإم ه، وس هم ل أنفسهم لله، فذرهم وإما زعموا أنهم حبسوا أنفس

أوساط رؤوسهم إمن الشعر فاضرب إما فحصوا عنه بالسيف، وإني إموصيك بعشههر: ل

ًا ول اإمر ن ع ًا، ول تخرب ر ًا إمثم جر ن ش ًا، ول تقطع ًا هرإم ًا، ول كبير تقتلن اإمرأة ول صبي

تعقرن شاة، ول بعيرا إل لمأكله، ول تحرقن نحلً، ل تغرقنه ول تغلل ول تجبن". انظههر:

.2447الموطأ - كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
في أ:(وقد كان إمع النبي). 57
حين قطع نخل بني النضير)، كانت غزوة بنهيصلى الله عليه وسلم في ظ: (وقد كان النبي  58

.245 انظر: تاريخ السلم (المغازي)هه.4النضير سنة 
إمتفق عليه. انظههر: صههحيح البخههاري: كتههاب الجهههاد والسههير - بههاب حههرق الههدور 59

، صحيح إمسلم: كتاب الجهاد والسير - باب جواز قطع أشجار الكفههار476والنخيل 

.31365وتحريقها 

في ظ: (وعد لهم). 60

(وأإموالهم) ساقطة إمن د. 61

في د: (وسبي ذراريهم وأولدهم). 62

على القول يجوز قتلهم فيسترقون وتسبى نسههاؤهم وصههبيانهم وتغنههم أإمههوالهم. 63

وعلى المنع يسترقون بنفههس السههر، وقيههل يجههوز اسههترقاقهم وقيههل يههتركون ول

يتعرض لهم ويجوز سبي نسههائهم وصههبيانهم واغتنههام أإمههوالهم فههي الصههح. انظههر:



.75فلم ينكر عليه
فصل

َقال الله تعالى:  ًِا ُفََل َكفََُروا ُزَحْف ّلذِِينَ ُ ُتمُ ُا ِْي َلقِ َذا ُ ِإ ُّنوا ُ ّلذِِينَ ُآمَ ُِيهَِا ُا َِيِا ُأ }
َبِارَ}َ ْد َل ّلوهم ُا .الية 76ُُتو

77إذا التقى الصفان وكان بمقابلة كل إمسلم إمشركان فأقل ل يجوز لحد إمن المسلمين

ًا لقتال: وهو أن ًا، فمن فعل فقد باء بغضب إمن الله إل أن يولي إمتحرف أن يولي ظهره فرار
القتال في إمضيق فيولي دبره ليتبعه العدو إلى 80ُليكر عليهم، أو كان 79ُفي إموضع واحد 78ُيكمن

ًا إلى فئة: وهو أن يذهب إلى طائفة إمن المسلمين 81ُإموضع واسع فيسهل عليه القتال، أو إمتحيز
 فل يأثم إذا كان قصده هذا.84ليستنجده 83ُ 82قليلة أو كثيرة قريبة أو بعيدة

يجوز الفرار كما قالوكان في ابتداء السلم إذا كان في إمقابلة كل إمسلم عشرة إما كان 
ِْين}َ تعالى: 85الله َت َئ ُبوا ُمِِا َِيغِل ِبَرونَ ُ ُكمْ ُعِشَُْرونَ ُصَِا ّّن ُكن ُمِ َِي ِإن ُ }

86.

.4218شرح المحلي على المنهاج 

 إمن كتاب السير.9، كفاية النبيه الورقة 10244انظر: روضة الطالبين  64

في د: (ويتوقى في قتل قريبه). 65

أبو حذيفه بن عتبة ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة، أحد السههابقين، أسههلم قبههل 66

دخولهم دار الرقم وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، قيل عاش أبو حذيفة

ة سهنة  ًا وخمسين سنة، استشهد يهوم اليماإم ،570ههه. انظهر: أسهد الغابهة 12ثلث

، سههير أعلم2212، تهههذيب السههماء واللغههات 111، تاريخ خليفة 443الستيعاب 

.272، المعارف 112، العبر 1164النبلء 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو ليد كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية كان 67

ًا إمع المشركين ًا بالرأي، والحلم والفضل،، أدرك السلم وطغى فشهد بدر إموصوف

ًا فأحاط بههه علههي بههن أبههي طههالب وحمههزة وعبيههدة بههن الحههارث وقاتل قتال شديد

فقتلوه.
.323رواه الحاكم. انظر: المستدرك: كتاب إمعرفة الصحابة – ذكر إمناقب أبي حذيفة  68

.4200انظر: العلم 
ة الصهحابة – إمنهاقب عبهد الرحمهن بهن أبهي بكهر 69 رواه الحاكم: المستدرك - كتاب إمعرف

3473.
ًا إمههع المشههركين ثههم 70 عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شقيق عائشة، حضر بههدر

هههه.53أسلم وهاجر قبل الفتح، كان إمن الرإماة المذكورين والشجعان توفي سههنة 

،159، شههذرات الههذهب 2471، سههير أعلم النبلء 6146انظههر: تهههذيب التهههذيب 

.141، العبر 1285، المعرفة والتاريخ 174، المعارف 18طبقات خليفة 
في د: (بسيء). 71



.89 88 الله تعالى فأوجب على كل إمسلم إمصابرة اثنين87ثم خفف
َئةٌفقال:  ُكم ُمِِا ّْن ُكن ُمِ َِي ًِا ُفإن ُ ُكمْ ُضَعْف َأنّ ُفِِي ِلمَ ُ ُكمْ ُوَعَ {النَ ُخَفّفَ ُاللهُ ُعَّن

ِْين}َ َت َئ ُبوا ُمِِا ِل َِيغْ ٌة ُ ِبَر صَِا
90.

.91"إمن فرّ إمن ثلثة فلم يفر،وإمن فرّ إمن اثنين فقد فرّ"وقال ابن عباس: 
:92وإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا لهم هلكوا وجهان

َلَى لقوله تعالى: 93أحدهما: لهم أن يولوا ظهورهم ِإ ُكمْ ُ ِْيدِي ِبِأ ْلقُوا ُ ُت {وََل َُ
ُلكةِ}َ ْته ّل .94ا

ُتوا}َليس لهم أن يولوا، لقوله تعالى:  95ُوالثاني: وهو الصحيح ُب ْث َئةً ُفَِا ُتمْ ُفِ َلقِِي َذا ُ ِإ }
 ولن؛96

َتلَ. ْق ُي َو ُتلَ  ْق َي ِل المجاهد إنما يجاهد 
ًا97فأإما إذا كان بمقابلة .98 كل إمسلم أكثر إمن إمشركين فيجوز أن يولي ظهره فرار

ّد الجيش إمن حرب إمؤتة لكثرة العدو، فقال: الناس هم 99ُروي أن خالد بن الوليد ر

.2234انظر: المهذب  72
في د، أ: (لم يكره وله أن يقتله). 73
(صلى الله عليه وسلم) ساقطة إمن د،ظ. 74
رواه البيهقي عن عبد الله بن شوذب، قال: جعل أبو أبي عبيدة بههن الجههراح ينصههب 75

اللهة لبي عبيده يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيده فقتله. قال البيهقي هههذا

ل اء رج ال ج ًا البيهقي وأبو داود في إمراسيله عن إمالك بن عمير ق إمنقطع ورواه أيض

 فقال يا رسول الله إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهمصلى الله عليه وسلمإلى النبي 

صههلى اللههه عليهههفسمعت إمنه لك إمقالة قبيحة فطعنته بالرإمح فقتلته، فسكت النههبي 

. قال البيهقي وهذا إمرسل جيههد. انظههر: السههنن الكههبرى - كتههاب السههير - بههابوسلم

ه  رب قتهل أبي اب الجههاد927المسلم يتوقى في الح ، و والمراسهيل لبهي داود - كت

164.

).15سورة النفال آية ( 76

(ل يجوز لحد إمن المسلمين) إمكررة في د. 77

في أ: (يكن). 78

(واحد) ساقطة إمن ظ، أ. 79

في ظ: (وكان). 80

في: (ليسهل). 81
في د: (بعيدة أو قريبة). 82
في التحيز إلى طائفة بعيدة فيه وجهان أصحهما الجواز. انظههر: روضههة الطههالبين 83

.4225، إمغني المحتاج 10247
في د: (يستنجدهم). 84ُ
(الله) ساقطة إمن د،ظ. 85ُ



.100 بل هم الكرارونصلى الله عليه وسلمالفرارون فقال النبي 
101ثم إن غلب على ظنهم أنهم ل يهلكون فالفضل أن يثبتوا، وإن غلب على ظنهم أنهم

:103وجهان 102ُيهلكون ففيه
َكةِ}َأحدهما: يلزإمهم أن ينصرفوا لقوله تعالى:  ُل ّته َل ِإلَى ُا ُكمْ ُ ِْيدِِي ِأ

َ ِب ّلقُوا ُ ُت {وََل ُ
104 .

، لنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة.105والثاني: يستحب أن ينصرفوا ول يلزإمهم
 ولكنه إمريض أولم يكن له سلح فله أن106وإن كان بمقابلة كل إمسلم أقل إمن إمشركين

يولي ظهره، وكذلك لو إمات فرسه، ول يمكنه أن يقاتل راجلً له أن يرجع لنه ل يجوز أن
.107يستسلم للقتل

ولو لقي رجل إمن المسلمين رجلين إمن المشركين في غير الحرب فإن طلباه ولم
:108يطلبهما فله أن يولي عنهما، لنه غير إمتأهب للقتال وإن طلبهما ولم يطلباه فيه وجهان

أحدهما: له أن يولي لن فرض الجهاد في الجماعة.

).65سورة النفال آية ( 86
في ظ: (وخفف). 87
(فأوجب على كل إمسلم إمصابرة اثنين) ساقطة إمن أ. 88
.3378، زاد المسير 289انظر: النكت والعيون  89
).66سورة النفال آية ( 90
رواه البيهقى عن ابن عباس بلفظ: "إن فر رجل إمن اثنين فقد فههر وإن فههر إمههن 91

ثلثة لم يفر". انظر: السنن الكبرى: كتاب السير - باب تحريم الفرار إمههن الزحههف

.976وصبر الواحد إمع الثنين 
، حليههة2234وصحح الوجه الثاني الشيرازي والشاشي القفال. انظههر: المهههذب  92

.7648العلماء 
(ظهورهم) ساقطة إمن ظ. 93
).195سورة البقرة آية ( 94
في د: (وهو الصح). 95
).45سورة النفال آية ( 96
في د: (إمقابلة). 97
.126انظر: إمنهاج الطالبين  98
.1197وكانت في السنة الثاإمنة للهجرة. انظر: تتمة المختصر  99

لم أقف على هذه الرواية في كتب السنة وروى أبو داود والترإمذي وأحمد روايههة 100

لبههنعن ابن عمر بمعناه، وقد أثبت الخبر إمن كتب السيرة. انظر: السيرة النبوية 

،100 ،86،هه 270، إمسند الإمههام أحمههد 491، تاريخ السلم (المغازي) 424هشام 

، سههنن346، سنن أبي داود - كتههاب الجهههاد -بههاب فههي التههولي يهوم الزحههف 111



والثاني ل يجوز أن يولي؛ لنه إمجاهد كما لو كان إمع الجماعة، وإن كان الكفار في حصن
كانوا إما يعممهم بالهلك إمن 110ُعليهم، ويجوز أن يفعل أينما 109ُجاز للإمام نصب المنجنيق

 شنصلى الله عليه وسلم فإن النبي 111التحريق والتغريق. وإن كان فيهم نساؤهم وذراريهم
ونصب المنجنيق على أهل 115ُوالتحريق 114ُ 113وأإمر بالبيات 112ُالغارة على بني المصطلق

. 116الطائف
 سئل عن أهل الدار يبيتونصلى الله عليه وسلمأن النبي  117ُروي عن الصعب بن جثاإمة

.118"وهم إمنهم"إمن المشركين فيصاب إمن نسائهم وذراريهم قال: 
120إمسلمون إمستأإمنون أو أسارى فهل يجوز أن يفعل لهم إما يعممهم 119ُوإن كان فيهم

:122؟ نظر121بالهلك إمن التحريق والتغريق ونصب المنجنيق
إن كان في حالة التحام القتال أو الخوف على المسلمين أن يظفر بهم الكفار يجوز، لن

لم يكن ذلك، أو كانوا في حصن فهل 124ُوإن 123ُحفظ المجاهدين أولى إمن حفظ إمن بأيديهم

.3130الترإمذي - أبواب الجهاد - باب إما جاء في الفرار إمن الزحف 
(ل يهلكون فالفضل أن يثبتوا، وإن غلب على ظنهم أنهم) ساقطة إمن أ. 101
في أ: (فيه). 102
ب.8ل8، البيان 7649، حلية العلماء 2234انظر: المهذب  103
).195سورة البقرة آية ( 104
في ظ: (ول يلزم). 105
في أ: (إمشترك). 106
.10248انظر: روضة الطالبين  107
أصحهما له أن يولي، صححه النووي وابن الرفعة، وقال الماوردي وهههو الظههاهر إمهن 108

، حلية العلمههاء2234، المهذب 896إمذهب الشافعي. انظر: كتاب السير إمن الحاوي 

 إمن كتاب السير.13، كفاية النبيه الورقة 10249، روضة الطالبين 7649

المنجنيق: آلة ترإمى بها الحجارة وهي إمعربة. 109

.106انظر: إمختار الصحاح 

في د: (أين إما كانوا). 110

.126، إمنهاج الطالبين 2949، الغاية القصوى 2190انظر: الوجيز  111

سبق تخريجه ص. 112

َتةً. انظر: لسان العرب  113 ْغ َب َذ  ُيؤخَ َف َلم؛  ْع َي ّليلِ إمن غير أن  .216البيات: هو أن يقصد في ال

قال ابهن حجههر: حهديث أنهه أإمههر بالبيههات، ههذا الإمههر ل أعرفهه وإنمهها اتفقها فهي 114

الصحيحين على حديث الصعب بن جثاإمههة.. قههال الههبيهقي هههذا إمهها ورد فههي إباحههة

، سيأتي تخريج حديث الصههعب بههن جثاإمههة ص4104التبييت. انظر: تلخيص الحبير 



يجوز أن يفعل بهم ذلك؟ فيه قولن:
أحدهما: يجوز حتى ل يؤدي إلى تعطيل الجهاد كما لو كان فيهم نساؤهم وذراريهم.

والثاني: ل يجوز لنه ل ضرورة إليه بخلف الذراري والنساء فإنهم إمنهم.
. فإن كان في حال التحام القتال جاز الرإمي ويتوقى125وإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم

ذلك لتعطل أإمر الجهاد وإن كان في 127ُ، لنا لو تركنا رإميهم بمثل126الطفال والنساء إما أإمكنه
غير حال الحرب ففيه قولن:

أحدهما: يجوز الرإمي حتى ل يتعطل الجهاد ويتوقى الطفال والنساء.
ونسائهم إمن غير ضرورة. 128ُوالثاني: ل يجوز الرإمي، لنه يؤدي إلى قتل أطفالهم

:129وإن تترسوا بمسلم نظر
فهو كما لو قتل 130ُإن لم يكن في حال التحام القتال ل يجوز أن يضربه، فإن ضربه وقتله
ًا فل قود عليه ًا عليه القود، وإن ظنه كافر وتجب الكفارة، 131ُرجلً في دار الحرب إن علمه إمسلم

70.

في د: (وأإمر بالتحريق). 115

قال ابههن حجههر: رواه أبههو داود فههي المراسههيل عههن ثههور عههن إمكحههول، ورواه 116

الترإمذي فلم يذكر إمكحول، وذكره إمعضل عن ثور، وراه ابن سههعد عههن قبيصههة

ًا - ووصله العقيليعن سفيان عن  ثور عن إمكحول إمرسل، وأخرجه أبو داود - أيض

إمن وجه آخر عن علي. قههال فهي سهبل السهلم: أخرجهه أبهو داود فهي المراسهيل

ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضههعيف عههن علههي انظههر: المراسههيل: كتههاب

.41352، سبل السلم 4104، تلخيص الحبير 165الجهاد - باب في فضل الجهاد 

الصعب بن جثاإمة بن قيس الليثي الحجازي، روى عن النبي وعنههه عبههد اللههه بههن 117

عباس إمات في خلفة أبي بكر الصديق، وقيل: في آخههر وليههة عمههر. انظههر: أسههد

.4421، تهذيب التهذيب 2178، الصابة 3191، الستيعاب 2402الغابة 

بيتون  118 لم:474إمتفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد - باب أهل الدار ي حيح إمس ، ص

.31364كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات إمن غير تعمد 

في أ، ظ: (إمنهم). 119

في د: (إما يعمهم) 120

(ونصب المنجنيق) ساقطة إمن ظ. 121

قال النووي: لو كان في البلدة أو القلعة إمسلم أو أسير أو تاجر أو إمستأإمن فهل 122

يجوز قصد أهلها بالنار والمنجنيق وإما في إمعناهما؟ فيه طرق: المذهب: أنه إن لم

يكن ضرورة كره، ول يجوز على الظهر؛ لئل يعطلوا الجهههاد بحبههس إمسههلم فيهههم.



كان في حال التحام القتال والضطرار إلى الرإمي بالخوف على نفسه 132ُوفي الدية قولن. فإن
ويتوقى المسلم، فإن توصل إلى إصابة الكافر إمن غير أن 133ُوهو يعلم أنه إمسلم فيرإمي الكافر

. 134يصيب المسلم فأصاب المسلم وجب عليه القود
الكافر إل بضرب المسلم ل يجوز ضربه، فإن ضربه قيل 136ُ لم يتوصل إلى ضرب135وإن

ًا، لنه ليس ههنا 138إمن نحيل الحكم 137ُفي وجوب القود قولن؛ كالمكره، وقيل: يجب قولً واحد

عليه غيره.
 لم يعلم أنه140وعليه الدية والكفارة. وإن 139ُولو قصد الكافر فأصاب المسلم فهو خطأ فل قود عليه

إمسلم فإن قصده فل قود، وعليه الكفارة وفي الدية قولن.
وإن قصد الكافر فأصابه فل دية، وتجب الكفارة، وإن تترسوا بذإمي أو إمستأإمن أو عبد ل

يجوز الضرب كما ذكرنا.
فيجب في الذإمي 143ُ فكل إموضع أوجبنا في المسلم القود أو الدية142ضرب وقتله 141ُفإن

ًاوإن كانت ضرورة كخوف ضههررهم، أو لههم يحصههل فتههح القلعههة إل بههه جههاز  قطعهه

والطريق الثاني: ل اعتبار بالضرورة، بل إن كان إما يوإمي به يهلك المسلم؟لم يجههز،

وإل فقولن والثالث: وبه أجاب صههاحب الشههاإمل: إن كههان عههدد المسههلمين الههذين

فيهم إمثل المشركين لم يجز رإميهم، وإن كان أقل جاز، والمههذهب الجههواز. انظههر:

 أ، روضههة10ل8، البيههان 2234، المهههذب 902السههير إمههن الحههاوي كتههاب 

.10245الطالبين 

في أ: (إما بأيديهم). 123

في د: (فإن). 124

قال الماوردي: إذا تترس المشركون بأطفالهم لعلمهم أن شرعنا يمنههع إمههن تعمههد 125

قتلهم فهذا على ضربين: أحدهما: أن يفعلوا ذلك في التحام القتال إمع إقبالهم علههى

ًا لههم دون أطفهالهم ول م وضهربهم قصهد حربنا فل يمنع ذلك إمن قتالهم وإمهن رإميه

حرج فيما أفضى إمنه إلى قتل أطفالهم لإمرين: أحدهما: أن تركنهها لهههم بهههذا إمفهض

إلى ترك جهادهم. والثاني: أنهم إمقبلون على حربنا فحرم أن نولي عنهههم.والضههرب

الثاني: أن يتترسوا بهم في غير التحام القتال عند إمشاركتهم لنا وقههد بههدأنا بقتههالهم

وهم في حصارنا يخافون فيه فيفعلههوا ذلههك لنمتنههع إمههن رإميهههم فهههذا علههى ضههربين

ًا إمنهم فل يوجب ذلههك تههرك حصههارهم ول الإمتنههاع عههن أحدهما: أن يفعلوا ذلك إمكر

ًا عنهم فل يمنههع رإميهم ولو أفضى إلى قتل أطفالهم. والضرب الثاني: أن يفعلوا دفع

ذلك إمن حصارهم وفي المنع إمن رإميهم وضربهم قولن: أحهدهما: أنهه ل يمنههع ذلهك

ه يمنهع رإميههم ويهؤخر ًا لفرض الجهاد. والقول الثهاني: أن إمن رإميهم كالمقاتلين تغليب



.145 144والمستأإمن الدية، وفي العبد القيمة وإل فالكفارة
فرإمى إليه واحد إمن المسلمين 146ُولو تترس الكافر بترس إمسلم أو ركب فرسه

.147فأتلفه
التحام القتال يجب عليه الضمان، وإن كان في حال التحام 148ُفإن كان في غير حال

، فإن أإمكنه أن ل يصيب الترس والفرس فأصابه ضمن، وإن لم يمكنه إل به فإن جعلناه149القتال
ًا في الضمان، وههنا ل ضمان على150كالمكره لم يضمن ؛ لن المكره في المال يكون طريق

الحربي حتى يجعل 
ًا. المسلم طريق

ًا ضمن. 151ُوإن جعلناه إمختار
قاتلونا على خيلهم ولم نجد سبيلً إلى قتلهم إل بعقرها جاز عقرها؛ لنها أداة لهم 152ُوإن

رض، وإذا قابهل اتلين ف الكف عنهم بخلف المقاتلين، لن جهادهم ندب، وجهاد المق

، حليههة914الندب حظر كان حكم الحظر أغلههب انظههر: كتههاب السههير إمههن الحههاوي 

.7650العلماء 

في أ: (إن أإمكنه). 126

في د: (لمثل). 127

(أطفالهم) ساقطة إمن أ. 128

قال النووي:"لو تترس الكفار بمسلمين إمن السارى وغيرهم نظههر: إن لههم تههدع 129

ًا ًا قال البغوي: هو كما لو قتل إمسلم ضرورة إلى رإميهم فإن رإمى رام فقتل إمسلم

ًا، فل قصههاص ًا لزإمهه القصههاص، وإن ظنهه كههافر فهي دار الحههرب إن علمههه إمسههلم

وتجب الكفارة وفي الدية قولن.وإن دعت ضرورة إلى رإميهم بأن تترسوا بهم في

حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، وكثرت نكايتهم فوجهان

أحدهما: ل يجوز الرإمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إل بضرب إمسهلم؛ لن غهايته أن

نخاف على أنفسنا ودم المسلم ل يباح بالخوف بدليل صورة الكراه، والثاني: وهو

الصحيح المنصوص، وبه قطع العراقيون: جواز الرإمي على قصد قتال المشههركين،

ويتههوقى المسههلمين بحسههب الإمكههان، لن إمفسههدة العههراض أكههثر إمههن إمفسههدة

ًا فل قصاص، فتجههب الكفههارة، وفههي القدام. فإن جوزنا الرإمي فرإمى وقتل إمسلم

الدية طرق أصحها وظاهر النص، وبه قال المزني وابن سلمة: إن علم أن المرإمي

إمسلم وجبت وإل فل والثالث: قولن إمطلقا والرابع: قاله ابههن الوكيههل إن علههم أن

ًا وجبت وإل فقولن، وإن لم نجوز الرإمي، فرإمى وقتههل، ففههي وجههوب هناك إمسلم

ًا كالمضههطر إذا القصاص طريقان: أحدهما: قولن، كالمكره. والثههاني: يجههب قطعهه

قتل رجلً ليأكله بخلف المكره فإنه إملجأ، ولن هناك إمن يحال عليه وهو المكره".



.153على قتالنا
عنه فجلس على 156ُعقر بأبي سفيان فرسه فسقط 155ُروي أن حنظلة ابن الراهب 154ُلما

صلى اللهفقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبي  157ُصدره ليذبحه فجاء ابن شعوب
.158 فعل حنظلةعليه وسلم

فتبعهم الكفار وأدركوهم فخاف 159ُولو غنم المسلمون أإموال المشركين وتولوا
للمسلمين فخافوا أن يأخذوها 161ُالإموال، أو كانت الإموال 160ُالمسلمون أن يغلبوا عليهم فيأخذوا

:162نظر
ًا جاز للمسلمين إتلفها وتحريقها حتى ل يتقوى بها الكفار على إن لم يكن المال حيوان

 المسلمين.
ًا لم يكن لهم عقره إل أن يكون إمأكولً فيذبحوه للكل؛ لن النبي 163ُوإن كان المال حيوان

ًا كتاب السير إمن الحاوي 10246انظر: روضة الطالبين  ، البيههان922، وراجع أيض

أ.10ل8

في د: (فقتله). 130

(عليه) ساقطة إمن أ، ظ. 131

في د: (وإن). 132

في د: (الكفار). 133

(فإن توصل إلى إصابة الكافر إمن غير أن يصيب المسلم فأصاب المسلم وجههب 134

عليه القود) ساقطة إمن د.

في د: (فإن). 135

في د: (إلى إصابة). 136

في أ: (هناك). 137

في أ، ظ: (بالحكم). 138

(عليه) ساقطة إمن د. 139

في د: (فإن). 140

في ظ: (وإن). 141

في أ: (فقتله). 142

في ظ: (القود والدية). 143

في أ: (فالكفار). 144

.2235ب، المهذب 10ل8، البيان 924أنظر: كتاب السير إمن الحاوي  145

ًا). 146 في د، ظ: (فرس



.164 نهى عن ذبح الحيوان إل لمأكله صلى الله عليه وسلم
.165وعند أبي حنيفة يجوز عقره

ً 167ُبأن كان المال 166ُفإن دعت إليه الضرورة والكفار ل خيل لهم وخافوا أن يأخذها 168ُخيل
عليها جاز لهم قتلها، ولو أدركونا وفي أيدينا نساؤهم وصبيانهم، ل يجوز قتلهم 169ُالكفار ويقاتلوهم

وإن خفنا أن يستردوهم.
وإن احتاج المسلمون إلى تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم ليظفروا بهم جاز لهم أن يفعلوا ذلك؛ لما

. 172وحرق 171ُقطع نخل بني النضير 170ُروي عن ابن عمر أن رسول الله
ْذنِ ُاللهِ}َوفي ذلك نزلت: ِبإ ِلهَِا ُفَ أصُو

ُ َلَى ُ ِئمَةً ُعَ ُتمُوهَِا ُقَِا ْك َتََر َأوْ ُ َّنةٍ ُ ِْي ِِل ُتم ُمِن ُ َطعْ 173{مَِا ُقَ

:174وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر
جاز. 175ُإن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكوها

فالولى أن ل يفعلوا. 176ُوإن غلب على الظن أنهم يملكوها
وهل يجوز؟ فيه وجهان:

. ولنها تصير غنيمة178نهى عن ذلك 177ُأحدهما: ل يجوز، لن أبا بكر رضي الله عنه

.10247حكاه النووي عن البغوي.انظر: روضة الطالبين  147

(حال) ساقطة إمن ظ. 148

في ظ: (في حال اللتحام). 149

في أ:(ليضمن). 150

في أ: (فإن). 151

في ظ: (فإن). 152

.272انظر: إمختصر المزني  153

(لما) ساقطة إمن أ، د. 154

حنظلة بن أبي عاإمر النصاري، وكان أبو عاإمر يعرف في الجاهلية بههالراهب إمههن 155

سادات الصحابة وفضلئهم وهو المعروف بغسيل الملئكة، استشهد يوم أحد.

، تهههذيب السههماء1360، الصههابة 1279، السههتعياب 1543انظههر: أسههد الغابههة 

.1171واللغات 

في ظ: (وسقط). 156

قال النووي: قال الواقدي: هو السود بن شههعوب الليههثي، وقههال ابههن سههعد: هههو 157

شههداد ابههن أوس بههن شههعوب الليههثي، وقههال غيرهمهها: شههداد بههن شههعوب الليههثي

المعروف بابن شعوب، قيههل شههداد بههن السهود. انظههر: تهههذيب السههماء واللغههات

2299.



للمسلمين فل يجوز إتلفها.
.179فعلهصلى الله عليه وسلم والثاني: يجوز لن النبي 

قال ابن حجر: رواه البيهقي إمن طريق الشافعي بغير إسناد، وقد ذكره الواقههدي 158

في المغازي عن شيوخه فذكره إمطولً، وذكره ابن إسحاق في المغازي دون ذكههر

العقر. انظر: السنن الكبرى: كتاب السير - باب الرخصة في عقر دابة إمههن يقههاتله

.4112، تلخيص الحبير 987حال القتال 
في د: (ونزلوا). 159
في د: (وأخذوا). 160
في أ، د: (المال). 161
.2242أ، المهذب 11ل8انظر: البيان  162
في د: (فيذبحه). 163
قال ابن حجر: "حديث أن النبي نهى عن ذبح الشاة إل لمأكله، لم أجده لكن في 164

الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث رجلً إلى الشام وفيه "ول تعقرن شههاة

 الموطههأ:2120ول بقرة إل لمأكله.." انظر: الدرايههة فههي تخريههج أحههاديث الهدايههة 

.2448كتاب الجهاد - النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
الذي وجدته في كتب الحنفية أنه يجوز ذبح الحيوان وحرقه ول يجوز عقههره؛ لنههه إمثلههة وهههو 165

رق م يح داء، ث حرام. ويجوز الذبح عندهم لغرض صحيح، ول غرض أصح إمن كسر شوكة الع

5695، البناية 5476، شرح فتح القدير 2142بالنار لينقطع إمنفعته عن الكفار. انظر: الهداية 

.
في (ضرورة). 166
(المال) إممسوحة إمن د. 167
(خيلً) ساقطة إمن د. 168
في د: (ويقاتلونهم). 169
).صلى الله عليه وسلمفي د (رسول الله  170ُ
في ظ: (النظير). 171ُ
سبق تخريجه ص. 172ُ



).5سورة الحشر آية ( 173ُ
قال النووي: إن غلب على الظن حصوله كره التلف ول يحرم على الصههح هههذا 174ُ

ًا فيحههرم ًا ولم يمكنه الستقرار فيههها، فأإمهها إذا فتحههها قهههر إذا دخل الإمام دارهم إمغير
، روضههة الطههالبين2226، المهههذب 7651التخريههب والقطههع. أنظههر: حليههة العلمههاء 

.4220، حاشية القليوبي 10258
في أ د: (يملكونها)؛ وهو الصواب. 175ُ
في أ: (يملكونها)؛ وهو الصواب. 176ُ
(رضي الله عنه) ساقطة إمن د. 177ُ
انظر: ص. 178ُ
انظر: ص. 179ُ


